
 آخر
ً
 أن تقف في الضوء وتكون شخصا

 ماذا لو قُلنا إن التظاهر بالحزن تمثيل 
ســـريع يفقد للحزن قداسته؛ وإن التظاهر 
بالســـعادة تمثيـــل ســـمج يُذهـــب بريـــق 
الســـعادة الحقيقـــي ويفرغ التعاســـة من 
جوهرها ومعناها؛ وإنّ تعيساً مُبحِراً في 
همومه بصورة غريبة ويمشي بين الناس 
بملامح عابسة ومغمومة أفضل من تعساء 

آخرين يوزعون ابتسامات زائفة عليهم!
بلا ريب، ســـيفطن القارئ الكريم فيما 
ومُعطاه،  تقـــدّم إلى منطـــوق ”التظاهـــر“ 
وشـــيءٍ من معناه، وربما أيضًا ما يحمله 
مفهومه مـــن دلالات، وســـيرفضه البعض 
مِنّـــا بوحيٍ من فطرته الســـليمة -من ثمّ- 
كنتيجـــة، لأننـــا أدركنا بطريقـــة معينة، لا 
جدواه فـــي الحياة؛ وهو أمر قد لا يختلف 
حولـــه أغلب القـــرّاء المتابعين للســـطور 
الآتيـــة، أو مِمّن ســـتفوتهم فرصـــة قراءة 
موضوع هـــذا المقال عـــن التظاهر. لكن، 
عفواً، قبـــل الحديث عن هـــذا التظاهر، لا 
مناص من التســـاؤل عـــن القصد منه، فما 

معناه؟

هـــذه دعوة لتعقّب أثر إفادة كامنة فيه 
من خلال اســـتحضاره للاقتراب منه قليلاً 
كظاهرة، وللتفكير فيه كمفهوم أندر ما يتم 
تداوله والتطرق إليه فـــي ميادين الكتابة 
وحقولهـــا المختلفة، عســـانا نلامس نزراً 

يسيراً من نثار رائحته وذُرى غباره.
كانـــت للفنـــان الكوميـــدي الإنكليزي 
المعروف تشـــارلي شـــابلن (-1977 1889)، 
نظريـــة ذكية في فن التمثيـــل، قدم خلالها 
عُصـــارة تجربته في ميـــدان عمله، وأبرز 
فيهـــا تصـــوره الخـــاصّ لمعنـــى الممثل 
الناجـــح ووجهة نظـــره حـــول الكثير من 
التقنيات المســـاهمة في تطوير الصناعة 
والمســـرح.  الســـينما  فـــي  الكوميديـــة 
ويهمّنـــا منها بالفعل، مـــا كان له في هذا 

مٍ أعرب فيه عن تعريفه  السياق، من رأي قَيِّ
-بإيجـــاز- لمعنـــى التمثيـــل، علـــى نحو 
مُختصر وبســـيط، لكنه مُفيـــد وعميق مع 
ذلك، يقول فيه «إنَّ التمثيل -ببساطة- هو 

التظاهر بأنّك شخص آخر».
بناءً علـــى هذا التعريـــف (بما يكتنفه 
من معانٍ يســـتدعيها ودلالات يستحثّها)، 
جدير بالإشـــارة إلـــى أنّ التظاهر حال، أو 
حالات إنســـانية -علـــى الأرجح- يتجاذب 
طابعهـــا ذاك الغريـــب الـــذي يظهـــر فـــي 
صورة المألوف، والمألـــوف الذي يتجلّى 
فـــي صـــورة الغريـــب. ذلـــك أنّ التظاهـــر 
يتعاقـــب  وأدوار  وعـــروض  تظاهـــرات، 
النـــاس علـــى أدائها بوعـــي أو دون وعي 
منهم، ينشـــط فيها خيالهم بشـــعور منهم 
وبلا شـــعور في آن؛ وعليه، فالمتظاهرون 
أنواع، فيهم المبتدئ والهاوي والمُحترف 
والنّجَيْـــم، فيهم النجـــوم وفيهم الكواكب، 
هم الممثلون دائماً خلف الكواليس، وعلى 
مـــرآى العين فـــي الحين نفســـه، من دون 
مؤلف ومخرج، يؤدون تمثيلات سينمائية 
من غير استعانة بالشاشة، مثلما يقدمون 
بوجـــوهٍ  الاحتفاليـــة  اســـتعراضاتهم 
مُســـتعارة من دون الحاجة إلى المســـرح 
وإعلان الظهور فوق خشبة عرضه ووقته!

هكـــذا التظاهر أيضًا حال تعتري فيها 
الإنسان -المُتظاهر- رغبة نفسيّة، تنهض 
أفعاله بتجسيدها، لإخفاء شيءٍ مّا وإظهار 
شـــيءٍ آخر بدَله، على النقيض ممّا هو في 
الحقيقـــة، وعلـــى نحو مُخالـــف تماماً لما 
هـــو عليه في واقِـــعٍ لا يُطابقـــه ولا يربطه 
بأدنى صلة به. المُتظاهر الســـلبي المُنقاد 
مـــن خلفيّة تتوخى الهـــدم أكثر من البناء، 
يبقـــى إلى هـــذه الحدود، شـــخصاً يتوق 
إلى معانقـــة عنان فضاء لا يبلغه، أكثر من 
السير مع عابرين يخففون وطأهم بالسير 
فـــي الأرض، ويعشـــق الكذب على نفســـه 
والترفّـــع إلى درجة التكبّر والعجرفة، أكثر 
من التواضع في واقعه البسيط أو المعقد 

في حياته.
ثم إنّ التظاهر فضلاً عن ذلك، تشـــويه 
مُتعمّدٌ للسلوك الطبيعي، وتمزيق للتصرّف 
الســـليم، ولمبدإ من القيم الأصيلة النبيلة 
الفُضلى، وهو من وِجهة مُختلفة، ومغايرة 
– تمثيلٌ“، كما أنّه ”قناعٌ“- بفلســـفة أخرى. 
قد يكون لطيفا، طريفـــاً، ظريفا، أو عنيفا، 
حســـب درجـــة تأثيـــره، تبعـــاً للغاية منه 
ونوعيّتـــه وطبيعتـــه. ولعلّ مـــا يبدو كما 
ألمحنا آنفاً بالاِســـتناد إلى رأي شـــابلن، 
أن المجال الأصلي والحقيقي للتظاهر هو 
التمثيل؛ في المسرح وفي السينما، إلا أنه 
اســـتطاع مع ذلك أن ينسلّ منهما ويتسلل 
بجدارة إلى كواليس البيوت وإلى منصات 
المنتديات والمجالس الرســـمية والمنابر 
الإعلاميـــة والسياســـية والثقافيـــة، وإلى 

مختلف الفضاءات والوســـائل والوسائط 
التواصليـــة  الافتراضيـــة  الاجتماعيـــة 
الحديثة، هابطا منها إلى الواقع (مع جواز 
صحة العكس) وإلى دواليب المؤسســـات 
وخارجها، فإلى أوصـــال المجتمع ثم إلى 

كل مكان.
إنّ التظاهر ظاهـــرة حقيقية متناقضة 
ا- إلى  بارزة حـــد الســـفور، تحتـــاج -حقًّ
التأمّـــل، وتتطلّب كي تُفهـــم، وتُدرك، قراءة 
الواقـــع، والإمعـــان فـــي رؤيتـــه بأكثر من 
عينيـــن، ذلـــك أن تنويعات هـــذه الظاهرة 
وتجلياتهـــا وألوانها وأزيائهـــا المختلفة 
أصبحت اليوم أكثر من أن تُحصى أو تُعَدّ، 
إلى مستوىً غدا فيه التظاهر شعاراً كاذباً 
يتـــوكّأ عليه ليس البعض دون أن يشـــعر 
فحســـب، وإنّما وفـــرة كثيرة مـــن الناس 
طبعا، وليس الحيوانات، لأنها -ببساطة- 

تتصرّف بلا تظاهر.
لهذا فالحيوانـــات التي لا تتظاهر في 
واقعهـــا على الأقلّ، بأنها شـــيءٌ آخر، لَها 

هُنـــا، على نحو من الأنحـــاء، نقطة مميزة 
تُحسَـــبُ لها كســـلوك مهمّ تتفوّق به على 
الإنســـان، المُتلحّف بإزار التظاهر في غير 
مجاله المخصوص. قـــد يجوز القول عنه 
إنه ســـمة هذا العصر الذي نفترض بدءًا، 
إن كانـــت هناك تســـمية تليق بـــه (فضلا 
عن كونه عصـــر ثورة رقميـــة/ اتصالية/ 
تواصليـــة) فهي بالذات عصـــر ”التظاهر“ 
ومُتلازمته الجديـــدة بل وطاعونه بامتياز 
كبير؛ التظاهر الســـطحي لبعـــض العباد 
بالحـــب، بالحقيقـــة، بالنجـــاح، تظاهرهم 
بالجـــد،  بالجمـــال،  تظاهرهـــم  بالحـــزن، 
بالمجـــد، بالتفـــرّد، بالتديّـــن، بالأفضليّة، 
بالمعرفة، بالصراع، بالســـلام، بالقســـوة، 
بالطيبـــة، بالحاجـــة، بالقـــوّة، بالضعف، 
بالجهـــل، بالعلـــم، بالســـعادة، بالمرض، 
بالتفـــوّق، بالتميّـــز، بالهيمنـــة، بالنفوذ، 
بالحظـــوة، بالشـــرف، باحتـــلال الوجاهة 
الاجتماعية… بـــكل ما يمكن أن يخطر على 
بالك، ســـتجده هنا أو هناك وهنالك في كل 

مـــكان لا يعير فيه الإنســـان أدنـــى اهتمام 
واحتـــرام لكل شـــيء خصوصي وحميمي 
وأخلاقـــي واجتماعي وإنســـاني، ســـواء 
أكان ذلك بالنســـبة إليـــه أو كان إلى غيره 
في عصرنا هذا الذي أصبحت الغرابة من 
مجازاته الكبـــرى، المتغيّر كذلك والمتقلّب 
والمطبوع بســـمات التحوّل السريع، وقد 
غدا الأنام ينجذبون فيه إلى الهواتف أكثر 
من المجالس، وإلى الصـــور التي صاروا 

يحبّونها فيه أكثر من الكلمات.
التظاهر كذلك هو السلوك الطاغي في 
حيـــاة الناس هذه، إلـــى درجة أخاله معها 
وفيهـــا كمـــا لـــو كان متأصّلاً فـــي غريزة 
وفطرة كثير من نفوســـهم وسلوكاتهم، إذ 
قلّما تجـــد من يتجلّى باديـــاً على طبيعته 
إلا من رحـــم ربك منهم، ولِماماً ما تصادف 
من يعبّر منهم عن نفســـه كما هي، من دون 
الحاجة إلى تحسس متى ينزاح الستار أو 
انتظار لحظة انقشـــاع الضباب وانكشاف 
الحجـــاب كي تســـقط الأقنعة واحـــداً تلو 

الآخـــر، تباعاً، خلف تمثيـــلات قائمة على 
التظاهـــر في واقع الحياة، وليس في واقع 
تلك العتمة الخياليّة المُلهمة المنشودة في 

عالم الفنّ التمثيلي..!
علـــى العمـــوم، التعبيـــر عـــن النفس 
بشـــفافية وتلقائية وصدق كما هي عارية 
ومكشـــوفة، شـــيء محمود، لكنه نادرا ما 
يحـــدث فـــي العـــادة. حتـــى إذا قُيّض له 
الحـــدوث -علـــى غير العـــادة- فلـــداعٍ مّا 
جليل، كفقدان السيطرة على التظاهر مثلاً، 
أو لســـبب طارئٍ أقوى مـــن أن يُتحكّم فيه 
وقد يَتَمَظْهَرُ في عارضٍ غامض معيّنٍ زهق 
مـــن قبضة الكفّ بغير إرادة من صاحبها/
وبلا رغبة من صاحبتها، مثلاً ثانياً. يكفي 
فقط أن تُســـلّط لفحة من شـــمس الحقيقة 
القاطعة الســـاطعة التي لا غبار عليها ولا 
مفرّ منها، على وجوه عديدة، آنئذ ســـترى 
كيف ســـتذوّبُ ما يعلق بها من مســـاحيق 
رديئة طاعنة في فقـــدان الصلاحية، كأنها 

مسوخ هجينة.
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غريزة التظاهر في السلوك الإنساني
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مساحيق رديئة طاعنة في 

فقدان الصلاحية

 شــــدتني قصــــة صحفيــــة نشــــرت قبل 
ســــنوات، تدور حــــول توقيف شــــاب من 
جنســــية عربيــــة صنــــع صاروخــــا، فتم 
القبــــض عليه داخــــل ثكنة عســــكرية في 
بلاده بتهمة الإفــــراط في التفكير، بعد أن 
قصدها ليعــــرض صاروخه على الضباط 
والقــــادة الأمنيين، معتقدا بأنه يقدم عملا 
وطنيــــا يســــتحق أعلى نياشــــين الدولة، 
وأدت بي هذه القصة إلى استدعاء العديد 
من القصــــص والمواقــــف المماثلة التي 
تعــــرّض لها علمــــاء أوروبا وفلاســــفتها 
فــــي عصر الظلمــــات، قبــــل أن تتحرر من 
ســــطوة الكهنوت، وبما حــــدث أيضا مع 
علماء وفلاسفة مسلمين تعرضوا لمحنة 
حقيقية بســــبب أفكارهم غير المألوفة في 

ذلك الوقت.
إن كل الأفــــكار العظيمة المســــتحدثة 
بدت ســــاذجة وغريبة وجوبهت بمقاومة 
عنيفة لخنقهــــا وقتلها حــــال بروزها في 
بيئتها الأصلية، التي لم تنشــــأ على قبول 
الجديــــد والمختلف، ولم تألف التأقلم مع 
مــــا يطرأ من تغير غيــــر تقليدي في النظم 
والبنــــى القائمــــة، ووصفت تلــــك الأفكار 
على أنها إما شطحة من شطحات الخيال 
الجامح، أو أنها مسّ من الجن أو الخبال 
أصــــاب أصحابهــــا، وفي أســــوأ الحالات 
-كما يروي التاريخ البشري- خروجا عن 
الملة وكفرا بواحــــا بالدين وعقائد الآباء 
والأجــــداد، أو تحديا للســــلطة الدينية و 
السياســــية المهيمنة، ثم ما لبثت أن لاقت 
قبــــولا وتوظيفــــا في الحيــــاة العملية في 

بيئــــات أخرى بعيدة نســــبيا فــــي الزمان 
والمــــكان، كنتيجــــة حتمية لتطــــور الفكر 
الإنساني ونضوجه، واتساع إدراك العقل 
للظواهــــر من حوله، فقد بدت دعوة النبي 
محمد عندمــــا ظهرت في مكــــة، على أنها 
ضرب مــــن الســــحر والجنــــون وخروجا 
عن المألــــوف من عقائد الأوليــــن، وقالوا 
عنــــه -عليــــه الصلاة والســــلام- بــــأن به 
جنــــة، قبل أن يكتشــــف العالــــم كله عظم 
رسالته وعبقريته الفذة، ليتوسع الإسلام 
اليــــوم في مشــــارق الأرض ومغاربها غير 
متعــــارض لا مع العقل ولا مع الوجدان، لا 
مع حركة التاريخ ولا مع متطلبات الواقع 

وآفاق المستقبل.
وفي القرن الســــابع عشر، ظهر نيوتن 
بعيــــدا كل البعــــد عــــن المنطــــق والعلــــم 
والواقع عندما فكر في الوصول إلى القمر 
باســــتخدام خاصيــــة جــــذب المغناطيس 
للحديد، فقد سوّغ له خياله القول بإمكانية 
تشــــييد جســــر من الأرض إلــــى القمر عن 
طريــــق صنــــع قمــــرة حديديــــة مفتوحــــة 
مــــن الأعلــــى، يجلس بداخلهــــا رجل قوي 
البنية يحمل كرة مشــــبعة بالمغناطيس، 
ويقذفها باتجاه الســــماء لتجذب القمرة، 
ثم يلتقفها ويواصل نفــــس الحركة حتى 
يصل إلــــى القمر، وهاهــــم العلماء اليوم، 
ومنذ القرن العشرين يشتغلون على نفس 
الفكرة، وبمعــــارف وأدوات علمية وتقنية 
أكثر تطورا لإرساء مشروع ضخم لتشييد 
جسر إلى الفضاء شبيه بمصعد أو قطار، 
ينقل البشــــر إلى مرابع لم تكن في سابق 
الأزمان مفكرا فيها بهذا العمق والجدية.

وقد عانى غاليليــــو غاليلي في القرن 
السادس عشر بسبب قوله بكروية الأرض 
ومركزيــــة الشــــمس، وحاكمته الكنيســــة 

وأحرقت كتبه، واتهمته بتحدي ســــلطتها 
والخــــروج عــــن تعاليم الإنجيــــل، قبل أن 
ينصفــــه آخــــرون بعــــد انقشــــاع الغمامة 
التــــي كانت تحجــــب الحقائق عــــن أعين 
النــــاس وعقولهم، واكتشــــف أهــــل العلم 
وخاصتــــه كــــم كان عظيمــــا هــــذا الرجل، 

وكــــم كانت أفكاره صادقة ودقيقة، ويكفيه 
أن يعتــــذر الفاتيــــكان، وهو أعلى ســــلطة 
كنســــية في العالم، ســــنة 2008 عن مهزلة 
محاكمتــــه، في حلقة أخيرة من مسلســــل 
الاعتذارات التي تواصلت لأزيد من أربعة 
قــــرون، وقبل ذلك، فقد عمد المتحمســــون 

”لغاليليــــو غاليلي“بعد وفاتــــه، إلى قطع 
إصبعــــه والاحتفاظ به داخل إناء، ويوجد 
هذا الإصبــــع إلــــى الآن محفوظا في أحد 
متاحــــف إيطاليــــا، وهو فعل رمــــزي أراد 
أصحابــــه من خلاله تكريــــم غاليليو الذي 
هــــدم أســــوار الجهــــل التي حجبــــت بها 
الكنيســــة أنوار العقل والعلــــم والمعرفة 
على عامــــة الناس، وفرضت منطقها فقط، 
القائم على ما جاء في الإنجيل والنظريات 
اليونانية القديمة، لتهبّ بعد هذه الحادثة 
بسنوات، رياح التفكير العلمي على العقل 
الأوروبــــي، وتنشــــر ثورة حقيقيــــة قائمة 
على منهــــج وأدوات علمية وتشــــيع بين 
النــــاس، والجميع يعــــرف الآن ثمار هذه 
الثورة التي دفعت بأوروبا إلى تأســــيس 

حضارتها وتثبيت أقدامها في العالم.
لذلــــك، فإنه من نافلة القــــول أن نؤكد 
علــــى أن الثــــورة الوحيدة التي لا تفشــــل 
ولا يمكــــن لأيّ أحــــد أن يكتــــم أصواتهــــا 
وفعاليتهــــا، هي ثورة العقــــل والفكر، لأن 
الفكرة لا تمــــوت بموت أصحابها، تعيش 
وتنتعش بيــــن الناس كلما وجدت المناخ 

المناسب، في أيّ مكان وفي أيّ زمان.
عنــــه  المســــكوت  كان  لطالمــــا  إنــــه 
واللامفكــــر فيه، أبوابــــا موصدة لا تغري 
بطرقهــــا ســــوى الباحثين عــــن الحقيقة 
لذاتهــــا، الذيــــن يهمهــــم فهم الآليــــة التي 
تسير بها الأشــــياء والعالم من حولهم، و 
يغريهــــم تتبع الحبل الســــري الذي يربط 
فتراهم  والمســــتقبل،  بالحاضر  الماضي 
يفتحــــون هذه الأبواب علــــى مصراعيها، 
ويدلفــــون منهــــا حاملين قبســــا من نور 
الحكمــــة والعقل والمنطق، غير آبهين لما 
قــــد يعلق بهم من غبار التــــراث والتاريخ 
والتخويــــن والتتفيه، ولا تكبــــح تقدمهم 

كل الجدران الميتافيزيقية السميكة التي 
تحيط بالإنسان،  بينما الذين لا تستفزهم 
وصيرورتهــــا،  الحيــــاة  حــــول  الأســــئلة 
وكنهها،  والحقائق  ومآلاتهــــا،  والأحداث 
محكوم عليهم بالعيش في العمى الفكري 
الأفــــكار  بقيــــود  مربوطيــــن  والروحــــي، 
المســــبقة داخــــل دوائــــر وعــــي ضيقة لا 
تســــمح لهم بالتطلــــع لمــــا وراء إدراكهم 

المحدود.
الســــرعة المذهلــــة التــــي يســــير بها 
العالم، في ســــعيه الحثيــــث نحو امتلاك 
المعرفــــة وابتــــكار طرق وفنــــون جديدة 
للعيــــش، تثير فينــــا الغيــــرة إذا قارناها 
بالرائج في مجتمعاتنا العربية، من أفكار 
لا زالــــت لصيقة بالرجعيــــة والعبثية في 

أحايين كثيرة.

البحث عن الأفكار الجديدة (لوحة جمانة حوكان)

محنة التفكير المختلف
زواغي عبدالعالي
كاتب جزائري

الثورة الوحيدة التي لا تفشل 

 أحد أن يكتم 
ّ
ولا يمكن لأي

أصواتها وفعاليتها، هي ثورة 

العقل والفكر، لأن الفكرة لا 

تموت بموت أصحابها، تعيش 

وتنتعش بين الناس كلما 

وجدت المناخ المناسب، في 

 زمان
ّ
 مكان وفي أي

ّ
أي

مقالات الصفحة 10 و14 تنشر بالاتفاق 

مع «الجديد» الشهرية الثقافية اللندنية 

والنص كاملا على الموقع الإلكتروني
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